





د. صالح احمد العلب 








عظيم؛ فالدولة الاسلاميه "١‏ ال 
تمتد بلادها من أوامسط امنيا 


المحيط الاطلسي كان على اراس 
الخليفة هارون الرتميد ٠‏ ونالقتره 


منها اكات الدوئنة !ا ع 
تحكم اقاليم ممتدة من ١واشل ١‏ 


السقرى حثى ايطاليا: على عرهنتها ١.‏ 
لودة أبرينء اما اوويا فقا 2 


الامبراطورة آبر: 
يحكمها شارلان الذي توح“ نفشه على' 
الامبراطورية الرومانية الجديدة: الت 

شملت فرنسا والمانيا وثمماليايطاليا” 
ولي ذلك الوقت ايضا كانت المنلضة 
الرائعة بين القسوقامس والغولفا في 
شرقي اوربا تحكمها دولة يهودية 
تعرف بامبراطورية الخزر ٠‏ رقد 





قامت هذه الدولة ابان اوج قرتها'بين :0 
القرن السابع والقرن العا 2 


بدور مهم في تشكيل مصائن اوريا 
النصور الوسيطة يثة ارم 
ل 








يوضح مكانة هذه 
3 0 المؤرح 


د فيدرو جيتس من ان 


الكتب 0 ان يرسلها الاهمبراطور 
ع 
اوربا 1 اتخلم بشختم ذهب 
قبمته دينار ٠,‏ اما الكتب العو ل كانت 
ترسل الى ملك الخزر فكانت قيمة 
ذعب شتيها ثلائة دنانير ٠‏ ويقول 
السؤرة الانكليزي بيوري ان خانات 
الغ 0 تكن مرتيعها عند الاباطرة 

زنطييل اقل عن مرتبة الامبراطور 
ان 0 





دورعا 


حكمت دولة الخزر البلاد الواقعة 
لك ا ا 0 
وبذا نك 1 بي حمصى 
الدولة |١‏ لية من غزوات اليلغفار 
والمجريين واليشتك ثم الفاكينك 


الى الات ليم الشممالية؟ ولمل دورهم 

هذ! هو الذيوحدا يقسطتطين الخامس 

( الخزري ) الى التزوج من ابمة 
ملك الخْرّر ٠‏ 

ولا قام العرب بالفتوح وحطموط 

جيشس الروم وازالوا الدولةالساسانية 

تقدم رتل من قواتهم نحو الإتاليسم 









ة والقوقاز ٠‏ غمير ان العسرب 


التي قامت 5 ايو الشلاقة 0 
وقد اناح توقف العرب الفقرصة - 
للخزر في تحبيت اقدامهم في شسسبال 
القوقاز ؟ ثم اتخذوا في سمثة ٠5ل1اام‏ 
15م ) البهودية دينا رسسميا لهره 
علما بائهم لم يكوئوا من تسل 





ومن المغلوم أن نهود شرفي اورتا 2 
يكونون اكبن كعله من ليهود العام ٠.4‏ 


.الغزدية 35 


الثسمالية واحرزوا انتصارات 'فيمناطق '* 





الاصعاخزي ٠‏ والغسود لا يشسبهوق 


الاي هزد دي فق 









كان 1 القرن الثالثالميلادي 7 * 
ا أن لور 


اللديئة قرىء الا ان مزارعهما مفترشةة. 
يخرجون في الصيف في 'الؤُووع خلا 
إبن فرسخا ليزرعوا م ويجنعوا! 
بعضه على النهن وبعضه علىالممخارئة.- 
فيتقلون غلاتهم بالعجل وفي الثفر 
استطاع الخزر ان 0 دولة 
بسطت مسيطرتها على على. المنطقتة :7 
بين القرم وثهر القداضية .. واكسادة.. 
رن 1 





























الاتراك » وعم سود الْشسضر؛ وهم 
صئفان : صئف يسبون كرا خزر ٠‏ 
وهم سمس يضربون لشدة السمرة الى 
السواد , كائهم صتف "من الهئد * 

وصنفب بيض ظام روا الحسسدن 
والجمال » ٠‏ 




















بن محمد , وكان واليا على الجزيرة 
وارميئية 2 حملة استطاعت التوغل 
والسيطرة على نلك البلاد ٠‏ واشتبك 
- خاقان الخزر فانتصر عليه ودمر 
جيشية واضطره الى الفرار الى 
الفولغاء نم ان مروان فاوض لخاقان 
على الصلح فقبله خاقان واعلن 
إسلامهء ثم انسحب مروان ولم يتايع 
انتصاراته. وانشغل باخباد الثورات 
التي قامت في بلاد الشام والجزيرة 
وعددت مؤخرته ٠‏ وكانت هذه اخر 
محاولة عربية للترنمل في تلك 
الارجاء ؟ وبذلك وقغت حدود الدولة 
الاسلامية عند جبال القفقاس , كما 
توقفت في اوربا بعد معركة بواتييه 
عند حدود البرايس ٠‏ 

مير انه في هذه الفترة بدات في 
الدولة البيز نطبة اضطرابات داخلية 
جرت الخزر الى التدخل في شسؤون 
هذه الدولة والاعتمام بها ؛ وبسيبب 
حسوادث ودسالس معقدة استطاعت 
دولة الخضزر ان تفرضي ععملى 
القسطنطينية امبراطورا من صنائعهاء 














حضارتهم 
وفياعقاب منماله وصلتنا اوسع 
المعلوهات عن احوال الخزر . وذلك 


بفضل رسالة كتبها ابن فضلان الذي 
رافق بعثة ارسسلها في سمنة 445 م 
(909م) الخليفة المقتدر الى بلغسار 
الفولفاء وغرضها الظاعري نشم الدين 
بناء الجوامع ولكن ربسا 







انذاك بقيمون عند المولغا , كانوا 
متاشرين نسسبيا في الحضارة ٠‏ 
فمعظمهم بدو بسكنون الخيام, ولهم 


بعض 









الحضارة ٠‏ واقوى عسكريا ٠‏ 

تاثر الخرْر بالفن الساسالني , 
ولكنهم أنموه ونشروه في البلاد حتى 
روصل الى منغاريا ٠‏ وكانت عاصمتهم 
في البداية بلتجسرء فليا تء_ضيبت 
لهجمات العرب نقلوا عاصستهم الى 
الشسمال ٠‏ ثم اسستقروا أخيرا في الاتل 
عند مصب الفولفا ٠‏ وقد وصف ععدد 
من الجثرافيين العرب مدينة الاتسلء 
ومن اوضح وادق هذه الادصاف 
ما ورد في كتاب المسالك والممالك 
للاصطغري حيث بقسول: «واتل 
تطمتان : قطمة على غربى هذا الته 
السمى اتل ٠‏ وهى اكب هما ٠‏ وقطمة 
على شرقمه ٠‏ والملك سكن فى الغربى 
منهاء وهذه القطعة مقدارها فى الطول 
نحو فرسيخ , ويحيط بها سور , الا 
أله مفترش البناء ٠‏ واشبتهلم 
خركامات لبود الإ قثا سيرا بنى 
من طين ٠‏ ولهم اسسواق وحمامات 2 

















يزيدون على 
ولهم نحو ثلاثين مسجدا ٠‏ رقصيسير 
املك بعيد من شنط التهر » وتصيره 
من آجر , وليس لاحد بناء من أجسر 
غيرمء ولا يسوغ الملك لاحد ان يبني 
بالاجر - ولهذا السور ابواب اربعة : 

منها الى ها يلي النهر ومنها إلى 
ما يلي الصحراء على ظهر مذه 
المدينه , ملكهم بهودي يقال ان له من 
الحاشسية نحو اربعة الاق رجل ٠٠م‏ 
ويقول ايضا ووللمنك سمبعةمن الحكام 
هن اليهود والنصارى والمسلمين وامل 
الاوثان » اذا عرض للئاس حكومة 
قضى فيها عؤلاء ٠‏ ولا يصل امل 
الحوائج الى الملك نفسمه ء وانما يصل 
الى مؤلاء الحكام » وبين مؤلاء الحكام 
يوم القضاء وبين الملكشسغير براسلونه 
فيما يجري من الامر وينتهرن اليه ٠‏ 
فيرد عليهم امره وبمضونه ٠2‏ 


© الخزر يعتنقون اليبودية 


ظامرة فريدة 





دوافعها 


مير انهم لاحظوا ان دينهمالشساماني 
القديم ابتدائي لا يسمو الى مستوى 
الاسلام أو المسيحية » ولا يساعد على 
منح الحكام مكانة مرموقة ‏ كالتي 
يمنحها الدينان الاخيران لحكسام 
رعاياء ؛ لذلك راو انه لا بد لهم من 
اتخاذ دين خاص يحفظ كياد 
ومكانتهم ٠‏ فرقم المتيارهم على 
اليهودية » وعمي دين مسساوىي يعرفه 
السلمون والتصارى » ولا يؤدي 
اعتناقه الى الخضوع والانصهار في 
الاسلام آو السيحية ٠‏ غير انهم لم 
يلتزموا بالتزمت اليهودي ولم يجبروا 
رعاياعم على اعتناقاليهردية او مراعاة 
قيودما الرعقة ٠‏ 

ولا بد ان هؤلاء الملوك كانوا قد 
عرفوة شميثا عن اليهودية واوضاعها 
وعقائدما ممن لجا اليهم منالمضطهدين 
على بد اباطرة البيزنطيين وخاصة 
لبو الثالث الذياصدر مرسوما يقضي 
بتنصرهم وتعميدهم ؛ وقد استثيرت 
عجرة اليهود اليهم حينما قام بعض 











الاباطرة فيما بعد بعصر من لم يتتصر 
من اليهود بالعاصر ٠وقد‏ جلب اليهود 
الفارون من الاصطهادات البيز نطيسة 
الى بلاد الخزر ثقافتهم وافكارمم 
وحروفهم الكتابية» حتى ان أب زالنديم 
يقول : «والخزر تكتب بالعبرانية ٠‏ 
يقول المسعودي أن ملوك الخسزد 
تهودو! في زمن مارون الرشسيد ٠‏ 
ودروي البكري ان ملك الشزر اراد 
ان يمتئق دينا سمماويا , فاوحى لسه 
بهودي ان يفحص هذه الاديان» فبدا 
بالتصرانة , وطلب رجلا منهاء فلما 
حضر ساله البهودى فاقر التصمرالى 
ان دين البهود حق وانه ممن بلبرة 
مومى وبالتوراة ٠‏ ثم طلب 
تبر ان المسلم توفى قبل ان بصل الى 
حضرة الملك ٠‏ وبذلك صفا الحو 
للمهودي٠‏ ولعل هذا الخبر اسنطورى» 
ولكنه بعكس أن ملك السْرر الخد من 
الدين المهودى خطة العام وهر 
الادمان بالتوراة وبنبوة موسمى , درن 
التوغل فى التفاصمل الفرقة ”ل 


اما الرواية اليهوديه عمن تهود ملك 
الخزر فقد اوردها حسداي بن 
شبروت ٠‏ ومو طبيب الخليفية 
الاندلسي عبدالرحمن النامم ومنظم 
ماليته : فقد ذكر حسيداي انه ارسل 
عفارة الى ملكالخزر يسأله مزسيب 
اعتناقه اليهودية , فاجاب ملك الشزر 
بأن الملك بولي, وهو احد اجسداده, 
رأى في الحلم نورا ارشدم الىاليهودية 
ووعده ببِعاء ملكه الى الابد اذا تهودء 
فلما اسستيقظ يولي جمع ممتلي 
الاديان الثلائة وناقشهم ثم الختاز 
اليهودية دينا له - 

واكد ملك الخزر في جوابه الى 
حسداي أن قومه لا ينتمون الى 
السياسين وانهم من تسمل يافثوحفيده 
طغرمة الذي تحدر مئه الترك كما 
تحدرت منه اقوام اأخترى + وذكلر 
فتوح اجداده ووصولهم الدانوب الذي 
حدث بعده تهود الملك بولان؛ تماعقب 
بولان ملك امتم بالثقافة اليهودية ؟ 





الثقافة اليهودبة ٠و‏ 
فى رسالته ايضا انه يقفا بوجه تقدم 
الروس الذين لولاه لتوغلوا فيتخريبهم 
ولوصلو؟ بغداد نفسسها ٠‏ 

وقد تحدث بعض اللمؤلفين وال_حالة 
اليهود عن الخزر وتهودمم ٠‏ كما ذكر 
بعضهم عددا عن الخزريين تواجدوا في 
شداد والاسكندرية والاتسدلس 
والقسطنطينية ٠‏ واكدت المصادر ان 
عؤلاء اليهود لبسو! من اص لأسررا ثيلي 
وانهم من القرالين . اي من الفرقة 
التي لا تؤمن بشروح التلمود ٠‏ 


© انحطاط دولة الخزر 


لم يحصل الخزر من تهودصم علي 
مكانة مرموقة. بل بالعكس ان 


اليهودية مي التي استفادت من قوتهم 
العسكرية والاقعشادية والواقمع انه 
يرد ابان القرنين الثامن واتا 

0 ذكر ع خاضها الخزة 
اللهم الام_تان في القرن الثامن. وكان 
احدهما عندما مانت ابنة شاقانالخزر 
وهي في مخاضهاء وكانت قد تزوجت 
رالي ارمينية المسلمء فارتاب مك 
الخزر من سسبب الوفاةء وظنه محاولة 
عتعمدة لقتلها , فقأم هجوم عسسلى 
اطرافت الدولة الاسلامية" 5 وفيما عدا 
ذلك فد ساد السلم والاسستقرار في 
الملاقات هم المسلمين والروم ٠‏ 


© 0 0 والروس 














تدم 
الفايكنح منسكندنافية سالكينالانهار 
والبحار بالسفن. وسارو »_تلين اتجه 
احدمما الى الغرب نغزا ايسائدة 
وابرلنية 1 و سسا ريس 
وشواطي» الاندلس و31 28 
الى الف يني فدخلها , م صل 
برزت اهمبة الخزر في الصمود بوجه 
الفا وحماية 6 والمسلميز 
ار محزوهصم ٠‏ 

اما اما الرل القائي من الفايويع فقد 
تقدم من شبالي رسيا سالكا نهر 
الفولغا حتى وصل بحر قزوين؛ وسملك 
نهر الديثبر ايضا حتى وصل البحير 
الاسود ؛ وقاده هذا التقدم الى 
الامطدام بالبلغار والخزر لانه همدد 
املاكهم في بلاد يسكتها السسلاف ٠‏ 





وقد ظل صؤلاء «الروسء» يفزون 
الاقاليم الجنو بية نْ 

استقروا ونافرد! بالحضارة السلافية 
واصطبغوا بها ٠‏ 


وللوتوف بوجه التقدم الرومي 
تعاون الخزر والسلانب على بناء قلمة 
سركل فى مصب الدرن , قضملا عمسن 
حصون اخرى شسيدها الخزر لهذا 
الشرض ٠‏ غير ان الروس اسستطاعرا 
نئبيت اقدامهم : ثم سنيطروا على 
كييف وجعلوها مدينة زاهرة ٠‏ 

واستمل الروسى في احدى الفترات 
اتشغال الجيشى البيز نطى في بعض 
الحوادت بعيدا عمن العاصمه . فقاموا 
بغزو القسطة القسطتطيية ونهب كافة القرى 
والاديرة حولها ٠‏ وفد نبهت مذه 
الغزوة البيز نطيين الى خطيل الروس 
فحاولوا التفامم ٠.‏ واخسدذوا 
يتساخدمو نهم لالاسطلول وفي الجيشنء 
وسمحوا لهم اام القسطنطينية 
بشروط خاصة ٠‏ : 
اميرة كييغا , واستقرت التصرائية 
في تلك الامارة بعدئثذء وبذلك توطدت 
العلاقة بين البيزنطيين والروس على 
حساب الخزر الفين اخنت احوالهم 
بالتدهور ٠‏ 


















الجربون 


من الشعوب ذات الصلة الوثيقة 
بدولة له الخزر في تلك الازمنة هم 
المجريون وهم قبائل جاءت في الاصل 
عن مناطق الاورال» وسكتو! بينالدون 
وكوبان ولهم لغة خاصة لا تبه ممن 
يجاورهم الا لفسة امحل ٠‏ قعلئدة 
وكانت علاقتهم طيبة 
فكائوا يجبون 





هو ارباد 1 يعتبى اول ملكعنغاري؟ 
وقد قاد هذا الملك المجريين واو 
عتغاريا حيث لا يزالون نيبي في 

حتى اليوم » وقد انضم عدد من 
الخزريي الى الجريين فائب_وا دل 
تكويتهم العرقي * 


© سقوط الدوثة 
تقدم الروس 
ادت هجرة القبائل المجرية نحر 


الغرب وتاسيس امارة كييف اللي 
تطبيق الحصار على دولة الخزر من 





اخذوا يتقدمون للتجارةاحيانا وللنهب 
احيانا اخرىء وقد وصف 0 
احدى غزوات الاسطول الروسي لمد 





نفس فدخاوا ليع يلس التصل 
لخد ري بالمدد اذوب يصدون 





ببح الخزر ٠٠6‏ قاراحه م دارا 
الخليج واتصلوا بمصب النهسر فيه 
وسارو! مصعدين في تلك الشعبة مسن 
الماء حتى وصلواة الى . تهر الخزر 
واتحدروا نميه الى مدينة آمل ٠‏ 
فانتشرت مراكب الروس في مسسذا 
البحر”' وطرحت سراياها د الجبسل 
والديلم وبلاد طبرستان وابسكون , 
وعى بلاد على سباحل جرجان وبلاد 
النفاطة ونحو بلاد اذربيجان ٠٠‏ 
فسفكت اروس الدماء واستباحات 
النسوان والولدان 2 وتغنمت الاموال» 
وشنت الغارات واخربت واحرقت ؟ 
فضمج من حول هذا البحر من الاعمء 
الانهم لم بكونوا! بعهدون فى ديم 
الزمان عممدوة نطرتهسم فية. وائنا 
تختلف فيه مراكب التجار والصبد ٠٠‏ 
وكانت الروس تأوى عند رجوعها م 
مماراتها الى. جزائر ترب من التفاطة 





على اميال منها , وكان منك شروان 
يوهئد علي بن الهيقم ٠‏ فاسستعد 
النامس ورالبوا في القوارب ومراكب 
العجار , وسماروا نحو تلك لامي 
فمالت عليهسم الروسء تقعسل 
المسلمين وغرق الوف + واقام م و 
شهورا كثيرة في هذا البحر على 
ها وصفنا لا سبيل لاحد مين ناور 
هذا البحر من الامم اليهم والناس 
مهتابون لهم ٠‏ حدرون منهم ٠‏ 0 
بحر عامس لمن حوله من الام 
غدموا وسثموا ما هم فيه ساروا ا 
نهر الخزر ومصبه ٠‏ ولولا ذلك 
عل السلمين منهم اقة عظيمة, 
0 بشياتهم السة؟ ومن في بلاد 


ذلك الجانب هما 
0 ا 
إطاسء ومنهم من وأ 

ال بلاد البرخر الى المسلمين فقتلوهم 
وكان من وقم عليه الاحصاء ممن قثله 
السلمون على شاطي» تهر الخزر نحرة 

من ثلاثين الفا ٠‏ ولم يكن للروس من 
تلك السنة عودة الى ما ذكرثاة ٠.‏ 
وقد سبدد الروس عجومهم بعد 
ثلاثئين سنة فاحتلوا بردعة ٠,‏ قسسم 
تماقيت بعد ذلك حملاتهم ٠‏ 


امارة كييقفب 








ذلك ا ا ل الخزرة ان 
ملكهم افلاديمير قد اعتنق النصوانية 
الارثوذكسية بعد ان حاولت مختلف 
الاديان جليه اليها ٠‏ ومن الطريفت 





من ا وشرور فشتتهم بين الثاسي 

فلما سمع فلاديمين جوابهم ع 
قائلا: كيف تسمتطيعون 
وانتم مشمتتون قد بق 
اند وقد حأولت الدولة 
الاعتماد على امارة كيف في حمايتباء 
محير انها اخطات ابن اه لان امارة 


هداية الناس 
بشضيب من 












كبيف لم تدم طويلا ٠‏ فل مسترعان 
ها انهارت أمام بقدم القفجاق الاتراك 
الذين سسعلو! سلطائهم علو إبلادٍ 
واسمة امتدت حتى متقارنا ٠‏ وطنت 
مسسيطرة من القرن الحادى عشير حتى 
القرن الثالث عشر حبث اكتسحهسم 
المذول ٠‏ وكان عوقف مؤلاء القفجاق 
معاديا للبيز نطبينومما تجدر الاشارة 
اليه ان فرعا آخر من الاتراك الغزبة, 
وهم السلاجقة تتمدمرا في ' 
المسغرى وسسحقوا الجبشى البمزنطى 
واسروا امبراطوره في معركة ملاذك_د 
الشهيرة * 


فترة عظلمة 


لقد سبطرت على هذه الاقاليم 
خلال مذه الفترة عصور مظلمة لانعلم 
فمها عن شعوب تلك البلاد ابة 
تفاصيل ٠‏ والمصادر الوحبدة عن مذم 
الغترة هى المصادر العرببة , وعم 
بدورمسا مقتضية وغير متفقسة في 
مملرماتها ؛ فيقول ابن حوقتل ان 
الروس دمروا كليا خزران وسسمندر 
والاتئل ٠‏ غير ان المصسادر الروسميه 
لا تذكر حمله قام بها الروسي انذاك» 
ويلاحتل ان ابن حوقل يصل بين 
خمزران والاتل » علما بانها مدينة 
واحدة . كما انه لا يذكر ستركل * 
ثم انه يذكر ان الائل كانت لا نزال 
في زمه مركزا للتجار الروس ومن 
المحتمل ان الروس غزوا الائل قفر 
اهلها ئم عنمادوا فبترما ٠‏ 
ويقول ابن مسكوريه ان الخزر 
اممتعادوا الائل بمساعدة السلميل * 
اما المقدسي قلم يشسر الى غزو الروس 
و يكتفي بالقون ان اهمل الاتل سماروا 
نحو البحره ثم عادوا الى هدينتهم بعد 
ان اعتنقوة الاسلام * 


الخزر في اواخر العصور الوسطى 


وقد ورد ذكر الخزر في المممادر 
المتأخرة, مما يدل على عدم اندثارهم؟ 
غير انه لم ترد معلومات عن قوتهم 
وتماسكهم مما يدل على مسسسدى 
تضمضعهم وضعفهم ثم زوال دولتهمء 
غير ان زوال دولتهم لا يعني زوال 
انارهم في اماكن وضصعوب متعددة , 
فيذكر ابزالعبري ان تكك ابوسلجوق 
كان في الاصل تاندا في جيشى خاقان 
الخزر ‏ شم اتفصل عنه فاسس الدولة 
السلجوقية ٠‏ وبيتمول ابن العديم ان 
ابو سلجوق كان من اشسراف الترك 
الخزد ويقول ابن حسول بان سلجوق 
كان في خدمة ملك الخزر ثم ترك تلك 
الخدمة ٠‏ وكل عثه النصوص تظهر 
وجود علاقة بين الخزر وبين مؤسس 
الدولة السلحوقية ٠‏ ويتردد مسن 
المصادر العر بية ذكر المسلمينومكانتهم 
فى تلك المنطقة - كما اششارت الملاحم 
الادبية البولندية الى الخزرء 








انشير عذهم الثبوءة خزرى بهودى أسسمه 
شليمون ابن دوجي وعاونه في نشرها 
اده قاعم أوفلفد ادق شنسيوق 
مذاانه ايليا وان ابه صو 
يح المنتظر ؟ وكاتب في ذلك عددا 
من اليهرد في مختلف الاقطاره وحاول 
أن يسسبطر على بعضي البلاد الا اه 
فشل في هذه السيطرة٠‏ وقد انتشرت 
دعونه فى البلاد وظلت ذكراء قائسة 
امدا ٠‏ ودروي أن النجمة السدامسية 
التي انتخذعا اسسرا ثيل شبعارا لها عي 
من ابداع شليمون هذا ٠‏ 


© الععرعء 


لغد نقدت دولة الخزر فيسنة 9376 
امبراطوريتها 2 ولكنها لم نفشهقد 
كيانها , بل ظنت دولة صغيرة ذات 
حدود واضحة حت القرن التالنعشر 
حيبت ازالها المفول نهائبا منالوجود» 
وقد ارسلت قبل زوالها الى البلاد 
السلاقية فروعا لس 







اليهود بنساحون الى 
تجارا ورحالين ووم لاا وطن لهم ل 
حيث بقيموا موقتا فيمحلات محصورة 
تسسمى الجيتو ينشؤون فيها مدارسهم 
وعباداتهم و ينتظرون مسميحا ينقذصم٠‏ 


الهجرة الى اكجر 


فى منغاريا مثلا اتنضم عدد مسسن 
الكابار بين الى المجر بين وماجروا الى 
عتغاربا ٠‏ وقد بدات مذه الهيجرات 
قل تدمي دولة الخزر ٠»‏ ثم استمرت 
بعد ذلك فلما انتصر سمانت اصطيفان 
فقد الببود بعض مكانتهم ولكنهم لم 
بفقدوا كيائهم ٠‏ وقد صدر في المجر 
ما يسمى الموسوم الذعبى ٠‏ وسور 
بشسبه الماحنا كارتا الانكلبزية , وحرم 
فيه البهود من وظائف سك التقود 
وجمم الضرائب والسيطرة على الممالع 
الملكنة » مما ندل على اتهسم كائو1 
يتمتعون بهذه الاهنيازات قبل ذلك ٠‏ 
ومن المعلوم ان ماليه الملك المشروبه 
كان يشرف عليها رجل اسسمه تيكا 
وعبو يهودي من اصل خزري لمبدورا 
خَظيرًا في السياتسية وظتل باقيا في 
متصية علدة أحد عشي سبنة ورغسم 
صدور المرسنوم 0 ولم يعزل 
عن ععمقة ال بعد ما تدخل البابا 
وأجير الملكث على ذلك . فذعب تيكا 
الى ا ولكنه عاد الى منثاريية 
في عهد الملك بكلا الرابم . وصو ابن 
الللك اندريه؛ وظل في عمله حتىقنله 
المثول عندما غزو متغارية ٠‏ 





غزو المقول واثره 


وما زا المغول اوربا فرت كتير من 
التسعوب من وجهها . ولجا بعضهم 
وملهم الكومان الى عنقاريا ٠‏ 

نم اجتاحت هذه البلاد في القرن 
المدن وتقتل البتسير وتدص المزارع ٠,‏ 
الثالت عشر جيوش جنكيزخان تهدم 
ونلاها الموت الاسود (417؟1١)‏ ومر 
وباء مائل اجتاح البلاد وقتلن معظم 


البلاد خرابا بسر لها من ب 


الوحيد البقاتها 3 الحيأة 





ن سبقهسم من 
ابناء جلدتهم الذين اسسخوطبرا في 
اوكيا انا وجنوب روسسيا ٠‏ ومن مام 





3 
د 8 المقاطعات 0 0 
اليا ٠‏ قر ازعددا متهم طل في 
الكرج وفي القفقاس ولا يزال حتى 
5 فيشرقي القنقاس عدد نار 
بسسمون الفسلهم دانح جو قوتي أي 
بهود الجبال ٠‏ 


الهجرة الى بولئدة 


وفى سنة 05كم» ومى السمنة الني 
تدمرت فيها مديئة سركل الخزرية , 
كونت القبائل السلافيه حلفا بزعامة 
البو لدب . وكان هذا الحلف ثواة 
دولة بولندة؛ وقد لعب اليهود دورا 
ظا في هذه الاحداث, وبروى ال 
العا ع بولندة كان رجملا 
يهوديا اسمه ابراما ب وكوقيتك » 
وسواء كان هذا الخسر صحيحا ام 3 
فانه يدل على ان اليهود د. وعم منا 
من اصل لخزري, كانت لهم قوة وعدد 

















وان 
البولندين ارادوا الإفادة من خبراتهم 
في الادارة والمالية ٠‏ 

نمير ان اعدادة اخرى هن اليهسود 
اجبرت على البجرة من بلاد الخمزر 
واوطنت الاي الغر ومن هؤلاء 
عدد من الامترى الذين تقلوا السى 
لتوانيا ثم الى بولندة ٠‏ ولعل منهم 
أبضا عمدد من القرائين ٠‏ وبذكل 
الرحالة الغرنسي دي لانوي انل تمددا 

من الجصاليات البيودية انوا يقطنرن 
7 ل رجاه مختلفة من شيمال بولندة 
دلتوانيا ويتكلمون اللهجة التركية مما 
قد يدل على ان اصولهم خزرية دلا 
تزال عده اللقفة عي المستعبلة في 
العبادات الدينية لليهود القرالين في 
عمدد مِنْ المدن مثشل تروكي وفلنا 
ولوعزك وعاليجع ٠‏ 


اتيازاتهم في بولندة 








اتجه اللبولنديون عند تأسسيس 
قرب ؛ ولا كانو! 





الاقاليم الغربية تقد 


لبيستطبعوا مجارات ال 
ماج اليهم اقرام من الخزر والارمسن 
ونمبرهم ٠‏ وفى سئة ١5534‏ اأصدر 
الملنك بوليسلئف مرسوما حدد فيه 
حقرق المهاجرين اليهرد ٠‏ فاباح لهم 
الاستقاط يكتايهم ومدار هم 
رمجاكمهم؛ و يتملك الاراضي وممارسيه 
جارة واحترافب ما بريدونه من 
الحرف ٠‏ ثم اباح لهم الملك ستيغان 
بافررى ( 81-15176 ) انساء برلمان 
خاص بهم يجتمم ه_نين في السمنة وله 
حق فرض الضرالب ثلى اليهود ٠‏ 
ولي النصم الثاني من القرن 
الثالت عشم تريسل نابا تيك 
الرابع الى احد امراء بولئدة بك 
فيه من كن.ة المصايد اليهودية 
فى مدن بولنهدة, ومن 
ارنشفاع بنانها وكترة زخارنفها 
نها فى الفخامة على الكتانس 
السيعي ؛ ثم اصدر امرا بمنم فيه 
ليهود من اقامة اكثر من كنيسواحد 
0 كل مهدا حدث فيالوقت 
الذى كانت فيه جموئي المفول نجتاج 
في غزوها سهوب روسيا .2 منا يدل 
على ان معظم بهرد برلندة كانوا من 
الخزر الفارين من وجه المغول؛ وانهم 
كالوا ل ونع مالي ام ا 
عددعم لم بقل عن ربع ملبون ٠‏ من 
الجموع الكلي ا الومسبطة 
البالخ مليونا في تقدير دائرة العارف 
البمودية ٠‏ وهذا ب على ان بهود 
الخزر كونوا نسسبة عالية من بهود 
تسرقي اوربا , ومسن الطبيعي ان 
ماج الى برلتدة ولتوانيا , 
والى منغاريا والبلقآن ٠‏ 

















عكانة عالية 


انتلنيهود مكانة متفوقةفي بولئدة 
ع . فكان منهم مدراء الممال 
وجباة الضرائب والمسيطرون على 
احتكارات الملم ٠‏ ويلاحظ ان النقرد 
البولندية المسكوكة في هذا الزمن 
كانت عليها حروف عيرية ٠‏ وقد 
إمتد نفوذ ائيهود الاقتصادي الى بلاط 
الامراء ايضما ٠‏ وامتلك يعض اليهود 
مزارع واسعة ٠‏ مير الهسم من أحيث 
العموم لم يقيلوا على !١‏ الوزاعة شرا 
لان النظام الافطاعي يمشع مج ةَ 
الفلاحين , كما ان مناخ بوالفسيهة 
يختلف من مناخ إبلاوا الخرر +« هيا 
فضلا عن ان الزراعة لا.نؤتي ارباحا 
كبيرة ٠‏ وند أدى هذا الى انصراتا 
البهرد الى الصناعة والتجارة ٠‏ 
وكان بهود اوربا يمبسون فيمحلات 
خاصة محاطة باسوار تتفل ١‏ 
فى اللبل. ولم يكن لليهرد بجاوز عذم 

















بالعربات الذي طل ساندا في بولتدة 
حنى دخول السمكك الصدبدية اليهاء 
واشتغلعدد مناليهود في ادا ادق 
والخاناتء. وفي المطاحن وتجارة الفراء 
ولا بد انهم جلبوا هده الحرف معهم 
من بلاد الخزر , لان المحلات المقفلة 
الغر بية لا تفسح المجال لتمر مشل 


هذه الحرف ٠‏ 

ويلاحظ ان 3 
في بولندة يختلف عمن زخرفة المابد 
فى غربى اوربا , وان اليسة البهود 
البولنديين من القفطان الد بسرىي 
اللو بل. وكذلك اغطية رؤوسهم تبه 
ما مو مستعمل عند الاقوام السسماكنة 
في جنوب روسييا ٠‏ 





© من أين جاؤوا 


يتبين مما تقدم (اي أن الإمسسة 
الخزرية اختفت من مسرمح التار 
(؟) انه ظبرت مراكز يهيور د 
المناطق المجاورة مواطن الامة ار إدبة, 
وخاصة تلك الواقعة في الجهات 
الثممالية الغربية (؟) ان عددا كبيرا 
منهم عاجر الى بولندة غير ازالسؤال 
الذي يبرز مر : عل اسنقر فيبولئدة 
هود عاجروا عن غرب 'وريا * 


بهود اسيانيا 


ان اقلم الجاليات اليهودية في 
اوربا الغربية , ها عدا اسسبائيا 
الجاليات التي كانت تقيم في نونس 
والراين! وقد استوطنت تلك الجاليات 
هذه الاثاليم بعد أن طردهم الرومان 








الذي حرفو به في امور الوسطى» 
بسبب نمو الطبعقة الوسطى في اقاليم 
تغربي ارربا ؛: فانصرف اليهود الى 
الامور المالية واعتمدرا على الطبة : 
الحاكمة ٠‏ وقد بلغ عدد المهاج بن 
الى انكلترة في زمن وليم القاتح الفين 
واسسنالة + 


الاضطهادات في اوربا 


وقد تتابعت الاضطهادات على 
الجالية اليهودية في فرنسا ٠‏ وانتهت 
بان طردمم فيليب الجسيل هن فرنسا 
كلبا ٠‏ ؛ما بهود فرنسا الحاليون فقد 
جاوما من اسبانيا ابان القرن! 











الى بولندة ٠‏ وقد تردد ذ ٍ 
المدن الواقعة بملى فد ل 
وستوتجارت وكولون والالزاس! وقد 
ذكرهم الرحالة اليهودي بتيامين 
التطيلي واشار الى قلة عددهم ٠‏ 
ولا بدات الحروب الصليّبية في 





اي الجا الى بعض امراء 5-0 م 
عادوا بعد عدوء الاحوال الى هدلهم؟ 
ولكن لا يوجد أي دليسل على انيح 
هعاجروا إلى بولئدة او الى اوري 
العرقية ٠‏ 

ثم اسستعاد اليهود نشاطهم فيالقرن 
الثالك عشر وترده ذكرهم في عدد من 
المناطق القريبة من اكراين واليلاتيدات 
وفريبورغ واولم وهيدلبرغ ٠‏ غير 
انهم سرعان ما واجهتهم نكبات جديدة 
بداث بطردمم كلبا عن بلاد فيليب 


الجميل ا املاكهم » + فهاسررة ٠.‏ 





الى بروفانسي ربورتمتدي واكويتا 
07 انه لا تولجد أي مر 0 هجرة 
احد من هؤلاء اليهود الى المانيا ٠‏ 

وجاءت النكبة الثانبة من الطاعون 
الاسود الذي ظهر فيالتركسستان ومنها 
انتشر غربا حتى اجتاس اوربا وافنى 
كثيرا من سسكانها :"ورافق انتشيارم 
اشاعة عمت بان اليهود عماوا على 
نشره وانهم يسممون مياه اقرب , 
فتعرض كثير منهم للقتل فضلا عسن 
مات بالطاعون ٠‏ وبذلك خلت المانيا 

عن اليهود الا القليلين الذين لجارا 
9 قلاع الأمراء؛ وكل هذا يدل على 
ان يهود بولندة لم يهاجروا مسن 
المانيا * 

اما يهود انكلترة وفرنسا وهولندة 
في القرن ١‏ السابع عشر فقد جاؤوا من 
1 








من اقليم الراين باعدام 
بولندة وانهم اخترتوا اراضي المانيا 
المعادية لهم , هو قول لا اسناس لسه 
من الصحة ولا ينسجم مم الحجم 
الصغير ليهود الراين ورنمبتهم في 
البقاء هناك ٠‏ هذا فضلا عن عدموجود 
0 في الكتب الى مثل هده 
الهجرات شرقا ٠.‏ 





© تيارات متقاطمة 


وعلى ضوه ما سسبق يمكن ان يفهم 
المرء اتفاق المؤرخين البولندبين على ان 
معظم اليهود كانوا عدينا في بتلاد 
الخزر ؛ والحق ان المره ليميل الى 
راي المؤرخ اليبردي كوشمير بان كافة 
بهرد شرق اوريأ هم من اصل خزري 
خالص - 





يهود الثمسا 


لد كانت توجد في اواخر النصور 
الوسطى جاليات بهودية تقيم في فينا 
وبراغ والالب الكارنثى وايستريا ؛ 
وان بعض مذه الجاليات ماجرت الى 
ايطاليا وبولنده وهتتاريا ٠‏ قمن 
ابن جاءت هذه الجاليات في الاصل؟ 
قد يمكن الافتراض بأن هذم الجاليات 
جاءت من ايطاليا 'لتى قطنها اليهود 
منذ زمن الرومان غير انه لاا بوجد 
ما بؤيد هذا الافتراض ٠‏ بل بالعكس 
توجد ادلة على ان بعض يهود الخزر 
عاجروا الى ايطاليا 

وقد تبنى بعض المؤرخيل رواية 
اسطوريبة مفادما ان المقاطمسات 
النمسساوبة فيالعصور السماقة لانتشار 
المسيحية كان يحكمها امراء يهودء ولم 
تذكر المصادر اصول عؤلاء البهودء 
تحير ان استنا/هم التي ذكرتها الروابة 
تدل على ان اصولهم منمنطقة الخزرء 
ومن المعلوم ان النمسا ظلت طسوال 
النصف الاول من القرز العاشر تحت 
حكم الهنفار بين ٠‏ وان المج بين وصلوة 
تلك البلاد مم قبائل الكبر الخزرة 
في اواخر القرن التاسم ٠‏ ولم يكن 
البنغار بون قد اعتنقوا النصرائيية, 
أي انهم لم يعرفوا غر اليهودية دينا 
موحداء وجدبر بالذكر ان الؤرخح 
البيزنطى جون ميناموس ذكر وجود 
البهرد في الجيشى المتقاري ٠‏ وكل 
هذا بلقى ضوءا على اصول عله 
الاسطورة ٠‏ 


دليل لغوي 


ومما يناتض الادعاء بان بهود شرفي 
اوربا جاؤوا من بلاد الراين ممصو 
التركيب اللفوي لليدبثى , وهي لهجة 
العوام اليهود , وكانن شمائعة انذاك 
ولا تزال مستمملة عند بعض الاقليات 
اليهردية في كل من الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة ٠‏ وعذه اللهجة 
خلبط غريب من السرية والالمانية 
الوسدطة والسلافونبه وعناصر اخرى؟؛ 
وهى تكتب بالحروف العبربة ٠‏ وقد 
بدا الاهتمام بدراسستها منذ ممنة 19584 
حين نشير العالم اللغوي ميسئر دراسته 
منها ٠‏ ويتبين من هذه الدراسة اسه 
ليس في اليديشي ابه كلمات الماتية 
هما بستعمل في عنطفة الموزيل او 
فر انكفررت او المناطلق الجساورة 
لفرنسا- والكلمات الالمانية التي وجدما 
مبستر فى اليديش كاها.مما يستعمل 
ف المانيا النمفيبه ٠‏ وبلاحظ ان 
البديشش لغة عاميه ليس لكتابتها 
نوامد محددة . فكل فرد يكتب 
كلماتها كما بريد دون التقيد باية 
تاعدة ٠‏ 








التائر بالثقافة الالمانيه 


وبلاحظك ان بولتدة عملتفى عهدملكها 








كازمير العظيم على جلب الالمان الى 
بولندة لاعمارها , وانمدقت عيسع 
الامتيازات ٠‏ وامنت لهم الحري 
والحموق فنششطوا وانشيأوا جامعة 
كركاو , وساعدوا على تمكم بولئدة 
وجعلها مركز! اقتصادا وفكرا كبيراء 
وانتشضرت بين البوائدين الثقافة 
الالمانية وازداد تمديرهم لها ٠+‏ 

وعد تائر الخزر المهاجرون الى 
بولندة يدررهم . فاحدو' يفيسون من 
من التقافه الالمانيه وبتدرونها + ولم 
يقف بوجه هده الثفامسه الالمابيه الا 
الفرته اليهوديه المصروفه باسم 
القرائين ٠‏ وكان اتباعها بميلون الى 
الزعد والى كره تعاليم علماء الدين 
اليهود ؛ وجدير بالملاحظه ان القرانيل 
فيسسنه /1487 كان عددهم في روسيا 
(التي كانت نضم شرقي بولندة) يبلق 
ومنهم 923831 لفتهام 
التركية زوربما كان اصلهم خزري) 
ولم يكن يتكلم اليديشى هنهم يتجاوز 
لزيته 7 تكلم يهود بولندة 
اللفسة الترلية الى انهم تركسوا 
استعمالها » وبذلك فعلوا ما يبفمله 
احقاد المهاجر ين الى الولايات المتحدة» 
ومذه عادة مالوقة عند اليهود ٠‏ 

وكان بده النهضة الاوربية ايذانا 
ببدء العصور المظلمة البهودية ٠‏ تقد 
اصبحت تطبق بحقهم قوائين صارمة. 
ويفصلون عن الناس 2 ويحرمون من 
الوظائف والحرف المحة_مة. وبميزون 
بالملابسى ٠‏ وصارة يعزلون في محلات 
مقفلة هي الجيتو ٠‏ 

امأ في بولندة فقد تمتع الييسود 
ببعضى الحرية حتى اواخر الفسرن 
السادس عشر حيثادى تطبيق الجيتو 
وكثرة المهاجرين الى ازدحام مناطلق 
سكناهم والى سوء احوالها الصحية ؟ 
وقد اضطرهم ذلك الى الهجرات الى 
عتغارنا وتوهيميا ورومائيا والاتنسا 
حيث حلوا محل من زال بعد الطاعون 
الاسود ٠‏ 





يهود اوربا كفقاسيون وليسوا 
من فلسطين ٠‏ 

كل هذا يظهر ان معظم اليهود في 
اوربا ليسو؛ من فنسطين في الاصل بل 
انهم تفقاسيون في الاصل؛ وان همجرى 
الهجرة اليهودية لم يير من البحسر 
المتوسط الى فرنسا والمانيا ٠‏ ولكنه 
كان يسمير دائما تحو الغفرب مبتدثا 
بالقفقاسى فاو كرانيا فبولئده فاوربا 
الوسطى ٠‏ وهذا لا ينغي ان عددا مسن 
البهرد جازوا من الفرب؛ ولكن ممناة 
أن اكثربة اليهود سارت في السار 
الذي ذكرتاه - 











© خرافة العرق 


السفردم 

ينقسم اليهود في عصيرنا الى قسسسين 
رئيسين مما السمفردم والاشكنازي ٠‏ 
غاما السفردوم فهم متتحدرون مناليهود 
الذين سكعنوا منذ ازمنة قديمة في 
اسمبانيا (ومي تسمى بالعيرية سفاراد) 
تم طردو! منها فياواخر القرن الخامس 
عشر فانتقلوا الى البسلاد الجاورة 
الواقعة على البحر المتوسيط. وكذلك 





نصف مليون م 


الاشكثاق 

اما الاشكناز فيم الغالبية المنظمى 
من اليهود , اذ يبلمخ تعدادهم حوالى 
إحد عشر مليونا لقد ذكرت التوراءة 
الاشكناز باعتبارهم قوما يسكدون في 
منطقة قرب جبل ارارات في ارمينية ٠‏ 
:. ورد هذا التعبير في سفر التكوين 
(٠03؟)‏ وفي سس فر التواريخ 
(1. 1) باعتبارء احد اولاد جومر , 
ابن يافث واخو طفرمة وابن اخماحوج 
الذي يدعي الخزر انه جدمم * 


وذكر الاثسسكناز في سسسفر ارميا 
(61,لا) حيث دعاهم النبي ارميا الى 
دمي بابل ٠‏ وقد قسيس سلعديا 
الجاعون , وهو من اكبر علماء اليهود 
في المراق في القرن العاشر الميلادي , 
هذا النص بانه نبوءة عما سميحدث في 
عصره اي في القسرن العاشم ., وان 
المقصود بيابل هو الخلافة الامسسلامية 
ببغدادء والمقصود بالاشكناز هم الخور 
او حلفاءهم ٠‏ ويرى بولياك, مر 
اشتاذ تاريخ الييودية في العصسور 
الوسيطة في الجاممة العبرية, ان بعض 
علماء بهود الخزر سمم تفسمير ستعديا 
خصار يطلق على اليهود الذين هاجروا 
الى بولئده اسم (الاشكناز) ٠‏ 


دم اليهود غير خالص: 
الادلة الانثر بولوجية 
لخص رافائيل باتاي في المقال الذي 
كتبه في دائرة المعارف البريطانية 
زطبعة 1918/5) المناقسة الحادة 








التالية : ان الإدلة المستمدة مسن 
الانثر بولوجيا الفيزيائية تظهر بانه 














البيرد اللإحرون الى الأرمى المحتلة يمثلرى درجة كيرة من الباين والاختلاف تفوق ما يوجد بين التموب الأخوى. 














واصتافب الدم ٠‏ والداتع إن دداممة 
أصئاف الكم تظهسي أن اليهوه 
اد عن الشعوب العي يقيمون 


وجاء في احدى الدراسات التاضة 
التي نشرتها منفلية اليونيسكو عن 
مسالة العرق في الملم الحديث ٠‏ وقد 
كتب هذه الدراسة الاستاذ جسبسوان 
كوماس: 

0 برغم هن الراي السمائد ؛ نان 
الشعب اليهودي شليط من اجناس 
منوعة ٠‏ والواد ل" مجرات اليهسود 
المستمرة وعلاقاتهم الطوعية اى القسرية 


4 الو عد جدا من الامروالشعورب 


ت من عوامل هذا التنوع وان 5 


ووه يض وجسمم هزيل ٠‏ وعكذا 
3 هملرماتنا ته ) تظهر أن اليهود عيوما 





0 وه كبيرة من التباين 
والاختلاف تفوق ما يوجد بينالشعوب 
الاخرى» ٠‏ 
طول القامة 

وذكسر وليم ديا في كت 
الكلاسيكي د عروق اوريا » السسقي 

اي 2000 

«اليهود الاوربيون قا. اتمرى 

الممتاد » وهم لالب “ل 


مطلقاء وقد 0 ذلك اعصائيات. 
كثيرة ٠‏ نمير اله ذكر ان تصعر التامة 
قد يكون مرجعه التأثر بعوامبسل 
محيطية » 


لمي 35 نشر مور سن فيشمس, 
كتابه «اليهود: دراسة في المسسرق 
والمحيط» ا ال مسمعاثثرو بو لوجي 
هن نوعه باللغة وقد اكشيقت 

هذا الكتاب ل 
اطفال المهاجرين 9 اودب الشرقية الى 
الولايات المتحدة 39 يصيح ممدل 
طولهم ؤر[71اسم اي ان الطول يزيد 

حوالي انج 0 مدى جيل مسن 
لمن ٠‏ وهذه اللامرة 
المهاجرين من الاجئاس الاخرى, وبي 


0 بحسن التقذية والي عوامل 


0 احصائيات تنا 

ات مارن 

بين مل طول الود وطول الشمرب 
الاخر: ى في بولندة, والنمساء ورومائياء 
الخ؛ وكانت الشيجة 
فقد تبي منها أن طول 
ب مم طول 0 
7 نون 

ا القامة , في البسلاد لعي أملها 
طوال القامة والعكس بالعكس ٠‏ ثم 
أن اطوال قاعة الناسء سواء كائوا 
يهودا او غير يهودء تكون متباشة في 
افراد نفس الامةبل وفي نفس الدينة» 







































هن 1821 يودي إسكورى, لبويورك مسسيمة مثيم نقط أتريم 
0100 ستقيمة ,270ل فلس و#را./* ستوية «ريضة. 


ا 
ل يع ثائير الرراثة في الطولء 
فاننا تكد لي الحقيقة على العوامل 
الورائية ولا نعطي العوامل المحيطية 
اهمية خاصة ٠‏ 


هقاييس الجمجمة 


فلئمد الآن الى مقابيس الجمجمة 
التيكان الانثرو بولوجيون مثرمين بها؛ 
وهنا ايشا نجه أن متاييس ساجهم 
اليهود لا تكتلف عن مقابيس فير 
اليهود الذي يعيشون معهم في فس 
النطقة؛ اي ان مقابيس جماجمهم 
منوعة: قجماجم اليهود السفارديين 
مستطيلة ٠‏ وجماجسم الاثكناذبين 





و1 أن اليهسود ذوي شضعور 
سوداء وعيون سوداء* غير أن كوهاس 
قام بدراسة تبي مئها ان +14 من 
اليهود البولنديين سم هم فاتح: وان 
4 من اطفال اليهود في النمسا ذوي 
عيون زرقاء ٠‏ اما فيرشوف فقد تبين 
له من دراسة قام بها أن 9 من 
اطفال اليهود لونهم اشر ٠‏ 





تصتيف الدم 

اما اصناف دمائهم فهي متبايبنة 
ايضاء وته اجمل ذلك شابيو فيفصل 
كتبه في أحدى الدراسات العي نشرما 
اليوته يعتوان والشعحب اليهسودي: 
تاريخ بولوجي حيث قال ٠‏ ان اليدى 
الواسع في التنويح بين السكاناليهره 

خصائصهم الفيزيولوجية» وتبسوع 
تكررات ال وهوع6 لمجموعات الهم 
فيهم يجعل اي تصئيف جنسي موحد 
لهم يبدى غير مضبوط ٠‏ 





أن القضية الاساسية كما يقتسول ْ 





شبرج عي: عل ان اليهؤد عرق نقى ١‏ ' 
فيشبرج عي: عل انا الياوع عرق تفي 
محيطية ؟ آم انهم :فرقة د وَنَ 


من عتاصر عرقية منوعة جامت منْسن 
تنوع اصول المتهودين: ومن الاختلاط 
بالزواج ايان مجراتهلم الى مختلف 
ارجاء العالم ٠»‏ وقد اجاب فيشبرج 
عن ذلك يوضوح. حيث قال: 


اختلاط اليهود قديم 


«فلتيدا بالادلة الديئية واخيارما 
اذ يبدو ان قبيلة اسرائيل كانث منذ 
بداية لهورها مكونة_من عناصى عرقية 
متنوعة ٠٠‏ فقد كانت في سيا 
الصثرى ومسوريا ل انذاك 





شعوب متعددة لكل منها سما تخاضة::. 


غالموريون شقر البشرة 2 نحاف” 
البدن ٠‏ طوال القامة ؤذوي رؤوس 
مستطيلة والجثيون سسمن لسر 










وهم من 


اصول متبايلة 


القد نصح اتبياء اليهود شغيهم يعدم 
الزواج من نساء من دين آاخره ممين أن 
اليهود » وخاصة ملوكهم ٠‏ كانوا اول 
ال مخالفين لتعاليم ائبيالهسم فقد تزوج 
ابراعيم الخليل عاجر ٠‏ ومي ار 
مصسارية؛ وتزوج يوسسفف من ابنة 








وزيدونيات + وحثيات ويتجلى من 
التوراة إيضا ان كثير! من عامةاليهود 
قلدوا حكامهم في التزوج هنالاجنبيات 
ولا يخفى ان التوراة الزواج من 
الاسرى وهكذة لم يشد اليهود عن 
الشعوب الاخرى في عدم قصر الزواج 
على نساء عن جئسسهم * 











هود عن شعوب اخرى 
ثم ان عددا من مختلف الشلعوب 





المؤرع اليهودي رايناع ان .اليهوديننة 
1 سمي 


د الهللستية والرومائيسسة 
2 1 





قرئين اف ثلاثة, بين الئناسى» وخاصة 
في مصر وقبرص وليبيا ٠‏ ولا' بد انل 
1 


السادس عشر ٠‏ والواقم ان التزاوج ' 
بين اليهود وغيرمم لساري كد 





من امهم 
9 اضدرها كل 
من مجلسى طليطله سئة 585 ومجلس 
روما سئه ؟4/ ومجلسن لاثيران سئة 
١١15983 5‏ وكذلك المرسسوم 
الذي اصدره الملك لادسسلاف الثاز 
الهتطازي في سنة ٠ ٠١919‏ والوائع 
إن الجيتو حضسر الؤيجات مم غير 
اليهود ولكنه لم يمتعهاء حتى انه كأن 
فيالمانيا بين منتة 911 و 1950 اثنان 
واربعون زيجة. مختللة من بين كيل ' 








اما يهزد اسبائيا (الفارديم) فسن 
المعلوم ان. كثيرا منهم تنصي: فبعد 
مذايح سنتي 5 ر ١4١١‏ تستصر 
اكثر من مانّة الف؛ ولكن كثيرا منهم 
ظل يععدق اليهودية سسراء فاحتفظوا 
بمناصيهم العليا وتزاوجوا هم غير 
فلما صدرت قر ان طرد اليبرد مسي 
اسسبائيا (سنة 1155) ومن اليرتغال 
( سسنة 1499 ) زادت الشسكوك في 
ا لمتنصحرين هنهم + واحسرقت 
التفتيشس عددا منهرء واضطر اخسرون 
الى الهجرة الى الاقاليم الاخرى من 
البحر التوسسط ٠‏ والى هولتئدة , 
وانكلترة ٠‏ وفرنسما حيث إعلتسوا 
بهوديتهم في هذه البلاد ٠‏ 








التزاوج 





متحدر بن من الوننيين الذين افنضواة 
اكرات صهيون عند حصار ا 


كان يستير في التاريع القديم ف 
طييميا للجيوش القفائحسية ٠‏ وبروىي 
المؤرن البهودي جرايتز ان بهود المانيا 
اتحدروا من لسلوحدة عسمكر بة المانبة 
كانت انقان1 لى مع الجبش الروماني في 
لبن نأحذ افرادما فنبات 
بهردبات كان من نسلهن !قندم بهود 
المانيا ٠‏ 


ولم يقتصر التزاوج بين البمسسود 
وتمبرهم على 0 الغربية. بل “مان 
ساندا فى اوربا الشرقية ابضا؛ فبقول 
فيشسبر ج: 

ولقد كان الاختلاط الجنسى النا 
عن الحروب كثير الحدرث فى البسلات 
السلائية حيث كان رجالها بمئمون ان 
اليهود يحاولون هداء اسسراهم. فكانوة 
يعملون علي الاكثار من اسير البهود 

ل عللى القديسة, وكانوا 

ينكحون النساء الاسبرات ٠‏ 





هل لليهودي سحلة خاصة 





صحيح؟ لقد قال ارنست ربنان فسئة 


ا ٠لا‏ بوجد للبهود شكل واحده 





تتصورعم بهوداء هم ليسسوا كذلك» 
الانف 


وته سساد بين الئاس أن ابرز 
ماسيز اليهود هو شسكل انوفهم المحدبة 
التى تشسبه منقار النسر؛ ثمير ان من 
الغسربب ان قبشمبرج فحص 5853 
بهوديا من مديئة الوروك موحد ان 
فقط كان له مثل هذا الانقفء 
ران /201 عنهم كانت انوفهم مستقبسة, 
و 76٠١‏ ذوى انوف قطس 2 وهو</ 
كانت انوفهم مسستوبة عرضة © وقد 
وجد عدد من الاثثر بولوجمين مثل هذه 
النتائم فى بولندة واوكرانا ٠.‏ 


ويلاحظ ان الانوف العفوقه كتيرة 
عند عبائل العنقاسن وعد سنكان اإسميا 
السغرى. وان الهنسود أمريكا انوقا 
نشبه الانوف التي يزعم الناسي انها 
من خصائس اتير اما اليدو 
رالعربء وعم ممئلوا السامية النقيه 


ليست لهم انوقب معفوقه ٠‏ 




















عن الانفا ينطيق على 

© الوه لعي تزعم يعض 
اجن انهل تميق البهودء في حمن انهم 
ل 
ابفنا + 





صفات مكتسية من اللحبطا 


ان الصفات المكتسمية من الاوضاع 
الاجسابييهة ومن النوايل السيطة 
الاخرى يصعب جدا قصلها عنالعوامل 
الوراتيه: ولهذه الصفات ال مكتسسيه تاتسر 
كبير على السلوك والكلام والعادات : 
وان من امم وسائل تمسيز البهسودي 
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وملاحظلة البسته وطرق قص شتعره ؛ 
نمبر ان هذه الاليسسة اذا ليسها تبي 
اليهودي فانه ببدو وكانه بهودي. 
وهذا لاقتصر على اليهود وحدعم. بل 
ينطبق على معظم الشعوب الاخرى, 
ومو يتجلى بوضوح من مراقية 
الخصائص العامة الني” سميز بها 
سكان الولايات الممحسدة علما بان 
اصو لهم العرفية. جدا ٠‏ 2 
بنا ان نقذ ليهود فى العصصر. 
الحديثة عاشوا افق معظلم البلاد معزوليل 
فى مخلات خاصة (الجبتو) فخضعوا 
الى محبط متشسابه وتم ضوا الى 
تاثبيرات متشسابهة ٠‏ 








عزلة البهود في الجيتو 


ان البهود منذ زمن النورات حتى 
لعصور التوطبق فبها الجبتو سادت 
م العزلة, والخصم زواجهم في 
داخل جماعتهم المسزلالة ٠‏ ولا ريب 
في ان هذا النزاو ج الداخلى قد بؤدي 
الى الاحتفائل ببعض الصغات الحيدة. 
كما مو الحال في تزاوجالخيول» تبر 
انه كثيرا ما يسبب خطر جلب عناصر 
هضرة مجمدة او افاج المجال لز بادة 
تاثير هته العتاصير - ولمل مده 
العزلة هي سبب ماعرفه الئاس عن 











من 
الخصائض فى الورائقة المبولوجية 
تنقرض في السسعوب المزولة اما لعدم 
وجود عن بحملها اطلاتاء او لقنة 
الذين يحملوتها وعدم تجاحهم في 
نقلها الى الاجيال التالية. وهذا قسد 
بؤدي الى تبدل كثبر من الصفات 
الورانية ٠.‏ 

ثم أن المهود لم بشسستغاو! كثمرا 
بالزراعة , ولم يكثر و١‏ سنكتى الر نه 
بل قصموا 2 على الدن 
قاصكوة مكتضسن فمها ٠‏ وقاسوا من 
الاخطار التى بولدها حصيم الفسهم 
فى الحبتو: وعمذا اذى على حد قول 





شساببرو الى ان «الاوبثة الكاسسحة 
التى اجتاحت البلاد في الممصسور 
الوسطى كان لابد ان تؤثر فى اختبار 
البهود اكثر من نم همء ققد افنت 
الضعفاء ٠‏ واكسبت الباق متهم 
مناعة تفوق ما لضرهم»٠‏ وستقد 
شاسرو ان هذا عو سمب كلة التسل 
عثد اللهود ٠‏ 


ارما 


وفد رافقت المميشة في الجيتر 
ضغوط معاديه تراوحت بين الاحتقار 
البارد الى اعيال عنف تطبق تبعا 





وهذم" صفات يتميز به 1 ا 
عاضوا ف الحيتوى + و يزال الجدل 
قائما حول ها اذا كانت هذه الصفات 
السيكولوجية تفوم على اسس ورائية 
تعمل بموجيها عسلية الاختيار ٠‏ ام 
انها منقوا بالورانة الاجتباعية خلال 
التكيف منذ الطفولة ٠‏ فالمشهور مثلا 
ان اليهود ممتدلون في شرب الشمورء 
وعذا يمكن تفسيره بانه من اسار 
الجيتو ؛ 
لا بد له ان يض سه من تصرفاة 
إذا اراد الا يثاله الاذى غير ان مله 
المادة تزول ممنسد زوال ظطروفت 
الجيصسو ٠‏ فهسى مسسالة بيولوجية 
وليسست ورائة اجتماعية ٠‏ 

يقرل ربلي وان اليهودي من 
عرقي مختلط , ولكنه كت 1 
اخرى الوريث الشحرعي لليهودية : 
فان البهودية قد اثرت في كل جزء 
من تفاصيل حياته فلماذا لا تؤثي على 
جسمه و جمال تسائه ومسل 
اخخبارائة ا الزواح © 

غير ان ربلي لميدرسس اثر الجيتو, 
اما فيشمبرج فقد درس هذا الاثر 
ووصسل الى الرآي الطريفت 0 
يتمبز بهود اوربا الشركية؛ 
اما بقية اليهود فالممرواف 0 
حافت الجسم تصار القامة٠‏ نخير ان 
هذه الصقات. اصنت اليوم ل 
وصار كثير من يهود اوري الغا بية 
والولايات المتحدة يفخرون بان 
لا بشبهون اليبود ٠‏ وعلى هذا قائناً 
نامل تبدلات كبيرة قيما يدمى 
«الطقة المهودنة, , اوخاضة سك عند 
الناشثة الاسرائبلية ٠‏ 
































